
 ٨

  

  تقديم 

  باعث الحركة الوطنية   –مصطفى كامل 

  

مصــطفى "نهــج جديــد ســار عليــه المــؤرخ الــوطني الأســتاذ عبــد الــرحمن الرافعــي فــي كتابــه 
م ويربطه بتاريخ زعي ١٩٠٨إلى سنة  ١٨٩٢إذ يؤرخ الرافعي تاريخ مصر القومي من سنة " كامل

وطني كان له أثره البارز خلال هـذه الفتـرة مـن حيـاة مصـر، ففـي الوقـت الـذي يسـرد الرافعـي حيـاة 
يشرح للقارئ ما مرت مصر فيه من أحداث ووقـائع  ١٩٠٨مصطفى كامل حتى تاريخ وفاته سنة 

وأن حب الرافعي في زعيمه وانتماءه إلى مصر مـن خـلال اعتناقـه لمبـادئ مصـطفى كامـل . هامة
  . عليا يبرز ذلك في إهداء الكتاب إليه وما احتواه الكتاب من أبواب عديدةومثله ال

ولعل كثيرا لا يعرف أن أول ما فكر فيه الرافعي كتابةً لتاريخ مصر القومي فكر في أخراج 
كتاب عن مصطفى كامل يربطه بتاريخ بلده فهداه تفكيره إلى أن تاريخ مصـر القـومي يرجـع علـى 

ثيــر، فعـاد يرجـع علـى الـوراء حتــى هـداه االله أن يخـرج هـذه السلسـلة مــن مـا قبـل مصـطفى كامـل بك
مؤلفاته في تاريخ مصر القومي الحـديث وهـي ضـمن مؤلفاتـه العديـدة التـي أشـرنا غليهـا فـي نهايـة 

  .الكتاب

وإذا كانـت الأعـوام والأيـام مـن شـأنها أن "يقول الرافعي فـي مقدمـة الطبعـة الثالثـة مـن كتابـه 
والأشخاص ذيول النسيان، فإن هذا ليس شأن العظماء والعبـاقرة بـل أن مـرور  تجر على الحوادث

الســنين والأجيــال تزيــدهم رفعــة وخلــودا، ولا غــرو فهــم قطعــة مــن عمــر الزمــان وهــم بنــاة الإنســانية 
ودعائهمـا، فكـل مرحلـة مـن عمــر الزمـان وتطـور الإنسـانية تجـدد مــن ذاكـرهم فهـم لا يزالـون أحيــاء 

  ". عام في كل عصر وفي كل

أشار الرافعي في مقدمة الطبعة الأولى للكتـاب إلـى صـورة عامـة لشخصـية مصـطفى كامـل 
  . ثم بين أقسام الكتاب في فصول بلغت أثنين وعشرين فصلا

وما يهمنا أبرازه في تقديم الكتاب روح الرافعي الوطنية التي تجلت فيها كتب وتعلقه بمبادئ 
  . ام لوادي النيل شماله وجنوبهالحرية والديمقراطية والاستقلال الت

ولعــل الرافعــي فــي كتابــه يرســم لكــل مــن يريــد الكتابــة عــن تــاريخ شخصــية مصــرية أو غيــر 
مصرية كان لها أثرها البارز في بلدها أن يحلـل حيـاة هـذه الشخصـية مـن نشـأة صـحابها العائليـة، 
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الــذي ظهــر فيــه، والديــه وأســرته ويبــرز أخلاقيــات ووطنيــة مصــطفى كامــل، ويشــرح حالــة العصــر 
ومراحــل جهــاده فــي المدرســتين الثانويــة والحقــوق، وشــعوره بواجبــه نحــو مصــر مــدافعا عــن حقــوق 
الأمة أمام العالم أجمع في أحاديثه وخطبه في مصر والخارج في الصحف والمجلات والمـؤتمرات 

المناســبات ومقابلاتــه السياســية لساســة العــالم مــن محبــي الحريــة والاســتقلال وغيــرهم ونداءاتــه فــي 
أن المسـلمين والأقبـاط شــعب واحـد مــرتبط "وتمسـكه بالوحـدة الوطنيــة بـين أبنـاء الــوادي مـرددا قولــه 

  ".بالوطنية والعادات والأخلاق وأسباب المعاش ولا يمكن التفريق بينهما مدى الأبد

أن كثيـرين لا يعرفـون أن لمصــطفى كامـل مؤلفـات منهــا كتابـه عـن المســألة الشـرقية وكتابــه 
طبعــه " المصــريون والانجليــز"وكتابــه  ١٩٠٤اليابــان الشــمس المشــرقة أخــرج هفــي يونيــو ســنة  عــن

  . ١٩٠٥بباريس في ديسمبر سنة 

إن جهاد مصطفى كامل لم يكن مقصورا على قضية الاحتلال ومطالبته بالجلاء عن وادي 
المـدارس والجامعـة النيل، بل امتد نشاطه في سائر النـواحي الاجتماعيـة ومنهـا نشـر التعلـيم وبنـاء 

المصـــرية والمطالبـــة بإلغـــاء الامتيـــازات الأجنبيـــة وقيـــام دســـتور يكفـــل للمصـــريين حقـــوقهم وإنشـــاء 
الصــحف والمجــلات، فكــان للحــزب الــوطني جريــدة اللــواء ومجلــة اللــواء باللغــة العربيــة والانجليزيــة 

  . والفرنسية

ي وربـط هـذه الخطـوات لقد سطر الرافعي خطوات مصطفى كامـل وأعمالـه فـي سـائر النـواح
بحالـــة مصـــر وتاريخهـــا القـــومي خـــلال حيـــاة الـــزعيم الـــوطني، الـــذي بعـــث فـــي مصـــر روح الكفـــاح 
والوطنية وقضى على حالة اليـأس والقنـوط التـي كانـت تخـيم علـى كثيـر مـن المـواطنين، شـرح كـل 

لنزيه بعيدا هذه الخطوات بأمانة ودقة شأنه فيما جمعته مؤلفاته الأخرى وبسمات المؤرخ الصادق ا
عن الهوى والغرض، وانتهى الرافعي بعد هذا السرد الأمين إلى الحديث عن القضاء المحتوم لفقيد 

وكيــف كانــت جنازتــه الشــعبية التــي خرجــت فيهــا الأمــة كلهــا تشــيع  ١٩٠٨فبرايــر  ١٠مصــر فــي 
مــد شــوقي فقيــدها وســجل الرافعــي المراثــي مــن أقــوال الشــعراء والأدبــاء منهــا شــعر أميــر الشــعراء أح

  . وحافظ إبراهيم شاعر النيل وخليل مطران وأحمد محرم وغيرهم

ولم يكتف الرافعي في كتابه عند هذا الحد بل أوضح كيف خلدت مصر زعيمهـا فـي إنشـاء 
 ٤٥وبعـد  ١٩٥٢يوليـو سـنة  ٢٣بعـد قيـام ثـورة  ١٩٥٣فبرايـر سـنة  ١٠ضريح له ضـم رفاتـه فـي 

بعـد  ١٩٥٣نـوفمبر سـنة  ١٥رفات محمـد فريـد فـي سنة من وفاة مصطفى كامل ثم ضم الضريح 
 ٣سنة على وفاة فريد وشاءت الأقـدار أن يضـم جيمـان عبـد الـرحمن الرافعـي الـذي تـوفي فـي  ٣٤

فـــي اليـــوم التـــالي بجـــوار زعيمـــي الحركـــة الوطنيـــة والجهـــاد مصـــطفى كامـــل  ١٩٦٦ديســـمبر ســـنة 
  . بالقاهرةومحمد فريد، ثم بهذا التمثال القائم في ميدان مصطفى كامل 
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أوضــح الرافعــي فــي كتابــه علاقــة الفقيــد بالخــديوي عبــاس حلمــي الثــاني وعلاقتــه بتركيــا ورد 
علــى هــذه الفريــة التــي وجههــا الــبعض لمصــطفى كامــل أنــه مــن أنصــار الســيادة العثمانيــة بتحقيــق 
علمي وسياسي سليم انتهى علـى تمسـك مصـطفى كامـل بمصـريته ووطنيتـه، يتمثـل ذلـك فـي قولـه 

  ". م أكن مصريا لوددت أن أكون مصريالو ل"

إن الكتــاب لا غنــى عنــه لكــل قــارئ يريــد معرفــة ســيرة الزعمــاء وحيــاتهم وكفــاحهم وعلاقــتهم 
جــزى االله الرافعــي خيــر الجـزاء علــى مــا قدمــه مــن . بكبـار الساســة والمســئولين وزملائهــم وتلاميـذهم

عصـــورها الوســـطى وهيـــأ االله  مؤلفـــات فـــي الوطنيـــة وتاريخـــه مصـــر القـــومي حـــديثها وقـــديمها وفـــي
  . سبحانه وتعالى له مقاما حميدا في جنات النعيم

  

  المستشار

  حلمي السباعي شاهين

  نائب رئيس قضايا الحكومة السابق

  

   ١٩٨٤أكتوبر سنة 
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  مقدمة الطبعة الرابعة

  

. ١٩٤٥والطبعة الثانيـة سـنة . ١٩٣٩سنة " مصطفى كامل "ظهرت الطبعة الأولى لكتاب 
  . ١٩٦٢واليوم تظهر الطبعة الرابعة سنة . ١٩٥٠سنة  الثالثة

  

  أسأل االله الهداية والتوفيق 

  

   ١٩٦٢يونيه سنة 

 عبد الرحمن الرافعي 
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  مقدمة الطبعة الخامسة

  

بـــين يـــدي القـــارئ وهـــي " مصـــطفى كامـــل"إذ الطبعـــة الخامســـة مـــن كتـــاب . نحمـــدك يـــا رب
  . ١٩٦٢مطابقة تماما للطبعة الرابعة التي ظهرت سنة 

  واالله ولي التوفيق 

   ١٩٨٤سنة 

  

  كريمات المؤلف

  عبد الرحمن الرافعي
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  مقدمة الطبعة الثالثة

  

، ١٩٤٥، والطبعـة الثانيـة سـنة ١٩٣٩سـنة " مصـطفى كامـل"ظهرت الطبعة الأولى لكتـاب 
  . ١٩٥٠واليوم تظهر الطبعة الثالثة سنة 

، فـإن ١٩٠٨يـق الأعلـى سـنة قـد انتقلـت روحـه الطـاهرة إلـى الرف" مصـطفى كامـل"لئن كـان 
تاريخه لا يقـف عنـد هـذه السـنة، بـل إنـه مسـتمر إلـى اليـوم وإلـى غـد وإلـى مـا شـاء االله، وإذا كانـت 
الأعوام والأيام مـن شـأنها أن تجـر علـى الحـوادث والأشـخاص ذيـول النسـيان، فـإن هـذا لـيس شـأن 

ودًا، ولا غــرو فهــم قطعــة مــن العظمــاء والعبــاقرة، بــل إن مــرور الســنين والأجيــال تزيــدهم رفعــة وخلــ
عمر الزمان، وهـم بنـاة الإنسـانية ودعائمهـا، فكـل مرحلـة فـي عمـر الزمـان وتطـور الإنسـانية تجـدد 

وإذا كـان مصـطفى كامـل قـد فـارق . من ذكراهم، فهـم لا يزالـون أحيـاء فـي كـل عصـر وفـي ل عـام
س رســالته الوطنيــة، والتــي هــذه الــدنيا منــذ اثنتــين وأربعــين ســنة، فــإن دعــوة الجــلاء التــي كانــت أســا

دعا إليها من ستين سنة،  وناضل من أجلها، وفني في سبيلها، قد استقرت في النفوس، وصـارت 
مع الزمن عقيدة الأمة وموضع الإجماع من المواطنين جميعًـا، وصـارت علـمَ الجهـاد وقوامـه، فـي 

نفوسنا، وكأنـه لا يـزال شمال الوادي وجنوبه، وهذا هو الخلود الذي يجعل مصطفى كامل حيًا في 
  . بيننا

لــم تكــن الــدعوة إلــى الجــلاء أمــرًا ميســورًا فــي العصــر الــذي نشــأ فيــه مصــطفى كامــل، فلقــد 
في وقت خيم اليأس فيه على نفوس المصريين، فبدت غير معقولة ولا  ١٨٩٠ظهرت دعوته سنة 

طفى كامــل كــان مؤمنًــا مقبولــة، وعــدّها النــاس وهمــا مــن الأوهــام أو حُلمًــا مــن الأحــلام، ولكــن مصــ
برسالته، فنهض بها، وشق لها طريقها وسط العقبـات والعراقيـل، والآن شـهدت الـبلاد منـذ وضـعت 

اســـتقرارًا لهــذه الـــدعوة وإيمانًـــا بهــا فـــي نفـــوس ســـكان  ١٩٤٥الحــرب العالميـــة الأخيـــرة أوزارهــا ســـنة 
ف الـبلاد الوطنيــة، الـوادي، فصـارت شــعارهم، وصـارت عقيــدتهم، واحتلـت مكـان الصــدارة فـي أهــدا

  . فإيمان الأمة برسالة مصطفى كامل هو بعث وإحياء لتاريخه، وهو استمرار لهذا التاريخ
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والطبعـة الثالثــة مــن هـذا الكتــاب تزيــد علــى الطبعـة الأولــى بمــا جــاء فيهـا عــن إزاحــة الســتار 
الضـريح الجديـد  ، وقد وردت هذه الزيادة في الطبعة الثانية، ثـم إقامـة١٩٤٠عن تمثال الفقيد سنة 

تشـييد الضـريح الجديـد، ) ١٩٤٩(لمصطفى وفريد، وهـي زيـادة جديـدة، إذ تـم فـي العامـل الماضـي 
وصــدر قــرار الحكومــة بنقــل رفــات المرحــوم محمــد فريــد علــى جــوار مصــطفى كامــل، وهكــذا يتــاح 

بعـد أن  للزعيمين العظيمين، والصديقين الوفيين، أن يلتقيا بعد طـول النـوى، ويضـمهما قبـرٌ واحـد،
  . فرق الزمن بينهما نيفًا وأربعين سنة

  . واالله أسأل أن يجعل لنا من حقائق التاريخ ما يزيدنا علمًا وبصيرة وإيمانًا

  . ١٩٥٠إبريل سنة 

 عبد الرحمن الرافعي 
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  مقدمة الطبعة الثانية 

  

ارئين ، وها هي الطبعة الثانيـة بـين أيـدي القـ١٩٣٩ظهرت الطبعة الأولى لهذا الكتاب سنة 
  . والقارئات

ليس تاريخ العظماء مجرد سرد وقائع لحياتهم وأعمالهم بل أهم من ذلك أن تبرز فيه صورة 
واضـــحة لمبـــادئهم التـــي نشـــروها، والرســـالة التـــي أدوهـــا، وبـــذلك يكـــون تـــاريخهم مـــرآة لهـــذه الرســـالة 

  . وهاتيك المبادئ

قلال الحقيقـــي لمصـــر إن رســـالة مصـــطفى كامـــل التـــي تخلـــد علـــى الـــزمن هـــي رســـالة الاســـت
والســـودان، الاســـتقلال الـــذي لا يتحقـــق إلا بجـــلاء كـــل قـــوة أجنبيـــة عـــن الـــبلاد، فـــالجلاء فـــي نظـــر 
مصـــطفى كامـــل هـــو الرمـــز الصـــحيح، للاســـتقلال الصـــحيح، هـــو جـــوهر الاســـتقلال ومعنـــاه وهـــو 

علـى  كل احتلال أجنبـي هـو عـار"أساسه ومبناه، ولذلك جاهد الاحتلال الأجنبي طول حياته، أن 
، ذلك هو شعاره، وتلك هي رسالته، لم يقبل فيها هوادة، ولم يتراجع أمـام العقبـات أو "الوطن وبنيه

المغريات، وهذا هو السر في نجاحها واستمرارها من بعده، لأنها الرسالة الطبيعية لكل شعب يفهم 
يقـول رحمـه االله معنى الاستقلال، ويتمسك به ويناضل من أجله، ولا يرضى عنه بديلاً، وفي ذلك 

يمكنني اليوم أن أقول أمام الملأ كله أنه لا يستطيع إنسان أن : "١٩٠٠في محاجة خصومة سنة 
يــدعي أنـــي خـــالف مبـــدأ مـــن مبـــادئي لحظـــة واحـــدة مـــع تغيـــر الظـــروف وتقلبـــات الأحـــوال، ومـــوت  

ع فيهـا لا الآمال عند كثير من الرجال، ولا يوجد من يقول إني عملتُ في عز أو ثروة، لأن الطام
  ". يقف موقفي ولا يجاهد ضد الاحتلال

إن رسالة مصطفى كامل يجب أن تبقى، وعلينا أن نحافظ عليها، علينا أن لا نقبل التعاون 
تحت أي شكل وبأي اسم كان،  -مصر والسودان –مع الاحتلال ما بقي الاحتلال في هذه البلاد 

 -ناضــلون عنهــا، وفــي ذلــك يقــول محمــد فريــدولقــد بقيــت هــذه الرســالة مــا بقــي خلفــاؤه يحملونهــا وي
كيــف تطلــب :" ١٩١٠حــين عــرض عليــه الاشــتراك فــي الــوزارة ســنة  –رمــز الإخــلاص والتضــحية 

  ". مني الاشتراك في حكم البلاد وأنا أجاهد الاحتلال وكيف يتفق النقيضان

 ٢٦ظلــت هــذه الرســالة قائمــة فــي عهــد الاحــتلال، وفــي عهــد الحمايــة، ثــم فــي ظــل معاهــدة 
، التي رفضها الحزب الوطني، وما كان له أن يقبلها أو يقرها، وهي تناقض ١٩٣٦أغسطس سنة 

راســـلته التـــي حملهـــا فـــي مختلـــف العهـــود، ومـــا كـــان لهـــذه الرســـالة أن تتغيـــر أو تتبـــدل، ســـواء بعـــد 
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، فــإن ١٩٣٦، أو بعــد إبــرام معاهــدة ســنة ١٩٢٢مــارس ســنة  ١٥إعــلان الاســتقلال الاســمي فــي 
  . جنبي قد بقي قائمًا في ظلهماالاحتلال الأ

بقيت هذه الرسالة سليمة وبرزت واضحة جلية في سياسة الحزب الوطني وموقفه إلى بضع 
سنوات مضت، وفي ذلك قال الأستاذ مصطفى الشوربجي بك في خطبته التي ألقاها باسم الحزب 

حــزب الــوطني فــي تريــدون أن تســمعوا كلمــة ال"" فــي إحــدى الأزمــات الوزاريــة ١٩٢٣الــوطني ســنة 
إنهــــا كلمـــة مختصـــرة، فـــنحن نــــرى أن كـــل وزارة تتـــألف فـــي عهــــد ، الـــوزارتين الماضـــية والحاضـــرة

الاحــتلال لا تســتطيع أن تفيــد الأمــة بقــدر فائــدتها للسياســة الإنجليزيــة، بــل إن أيــة وزارة تتــألف فــي 
  ". هذا الجو لا يمكن لها أن تقدم للبلاد إلا فائدة ظاهرية

حزب الـوطني مـع الأحـزاب السياسـية لإعـادة الحيـاة الدسـتورية وعـادت سـنة وعندما ائتلف ال
بفضــل دعوتــه وجهــاده مــع الأحــزاب المؤتلفــة، امتنــع عــن الاشــتراك فــي الــوزارة التــي تألفــت  ١٩٢٦

ـــن  ـــك أعل ـــه، وفـــي ذل ـــف مبادئ ـــى أوضـــاع سياســـية تخل ـــات لقيامهـــا عل اللـــواء (فـــي أعقـــاب الانتخاب
أن الحزب الوطني لـم يكـن فـي أي وقـت مـن الأوقـات "ي وقتئذ لسان حال الحزب الوطن) المصري

سواء قبل الحرب أو بعد الحـرب يرمـي علـى تملـك ناصـية الحكـم، وهـو زاهـد فـي هـذا الأمـر مـادام 
الاحتلال قائما في البلاد، لأنه على يقين بأن حكومة ما لا تستطيع أن تخدم الأمة خدمة صادقة 

ت صـــدمة تكشـــف عـــن ضـــعف غالبيـــة الـــبلاد وهنـــا تكـــون نافعـــة فـــي حريـــة واختيـــار وإلا اصـــطدم
الطامة الكبرى سواء كان الموقف شريفًا بترك الحكم أو ذلـيلاً بالرضـوخ والعـدول عـن خدمـة الـبلاد 

، وأيد الأستاذ حافظ رمضان باشا هذا المعنى في حديثـه بجريـدة الأنفـور "إلا وفق مرامي الغاصب
تحدثوني عـن موقـف الحـزب الـوطني إزاء تطـور الأزمـة هل يمكنكم أن " "ما سيون إذ سأله محدثه

يمكننــي أن أصـــرح لــك فـــي غيـــر " "فأجابـــه علــى الفـــور" الحاضــرة وهـــل تقبلــون الـــدخول فــي وزارة؟
مواربـــة أن الحـــزب الـــوطني الـــذي أتشـــرف برئاســـته بعـــد كبـــار الرجـــال الـــذين ذاع صـــيتهم لـــيس لـــه 

ا، وهـــو يفــرض علينــا خطــة صـــريحة مطمــع وزاري فــي النظــام الحاضـــر، إن برنامجنــا واضــح جــد
ولكــن فــي انتظــار حــوادث جديــدة تنشــئ لنــا أمــرًا جديــدًا، قــد رأينــا أن لا نضــع أيــة عقبــة فــي . جليــة

ســبيل وزارة تعمــل علــى إعــادة الحيــاة الدســتورية وتبــذلك الجهــد فــي إدارة أعمــال الــبلاد فــي طريقــة 
  ". الرقي، فالحزب الوطني هو وطني قبل أن يكون سياسيًا

أغســطس ســنة  ٢٦ولــم يتبــدل أســاس الوضــع السياســي القــائم فــي الــبلاد بعــد إبــرام معاهــدة 
بل إن هذه المعاهدة قد أقرت ما أقرت من أوضاع نهض الحزب الوطني لمقاومتها على . ١٩٣٦

  . تعاقب السنين، وأخصها الاحتلال الأجنبي وفصم عري الوحدة بين مصر والسودان

ارتـبط ماضـيه ووجـوده بمقاومـة هـذه الأوضـاع التـي تنــاقض ومـا كـان للحـزب الـوطني وقـد  
الاستقلال الصحيح أن ينفصل عن ماضيه لمجرد إبرام معاهدة رفضها وأنكرها استمساكا بمبادئه؛ 
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ولكــن فريقًــا مــن أعضــائه قــد ســلكوا منــذ بضــع ســنوات طريقًــا يتعــارض مــع هــذا الماضــي المجيــد، 
بــروح الــود " ظــل هــذه المعاهــدة  وعلــى أســاس تنفيــذها فوافقــوا علــى اشــتراك الحــزب فــي الــوزارة فــي 

، وبــذلك أقــروا التعــاون الــودي مــع الاحــتلال الأجنبــي، ولــم يكــن التعــاون مــع الاحــتلال "والإخــلاص
مبدأ و لا شعارًا لحـزب الجـلاء، ولـيس هـو التـراث الـوطني الـذي خلفـه لنـا مصـطفى كامـل ومحمـد 

  . فريد

ويحييهـا فـي نفوسـنا، ) مصطفى كامل(نا برسالة ما يبصر ) مصطفى كامل(ولعل في كتاب 
  .ويجلوها على وجهها الصحيح، فنعرف منها كيف يكون الجهاد الخالص الله والوطن

  . واالله اسأل أن يهدينا سواء السبيل

   ١٩٤٥يناير سنة 

 عبد الرحمن الرافعي 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

  مقدمة الطبعة الأولى 

  

منـذ سـنوات عـدة، وقـد تـأخرتُ " مصـطفى كامـل"تُ وضـعه عـن هذا هو الكتاب الذي اعتزمـ
فــي إخراجــه عــن الموعــد الــذي كنــت قدرتــه، لأننــي إذ بــدأت فــي كتابــة فصــوله الأولــى اســتوقفني 
البحــث فــي مبــدأ ظهــور الحركــة القوميــة فــي تــاريخ مصــر الحديثــة، فبــدا لــي أن أرجــع إلــى الأدوار 

يصـح اعتبـاره مبـدأ الحركـة القوميـة، فـانتهى التي سبقت عهد مصطفى كامـل، لكـي أقـف عنـد حـد 
بي البحـث إلـى اعتبـار المقاومـة الأهليـة التـي اعترضـت الحملـة الفرنسـية فـي مصـر أول دور مـن 
أدوارهــا ومــن ثــم اتجهــت نيتــي إلــى دراســة تلــك الأدوار علــى التعاقــب، قبــل الكتابــة عــن مصــطفى 

فـي تـاريخ الحركـة القوميـة وأدوارهـا،  كامل، فانتظرت حتى أتممت المجلدات السبعة التـي وضـعتها
مــن عهــد ظهورهــا فــي إبــان الجملــة الفرنســية، وتطورهــا بعــد انتهــاء تلــك الحملــة، إلــى اكتمالهــا فــي 
عصر محمد علي، ثم تجددها في عهد سعيد وإسماعيل، إلى الثورة العرابية، ثم الانحلال الوطني 

  . العام في السنوات الأولى الاحتلال

باعـــث الحركــة الوطنيـــة الحديثــة، وغرضـــي مــن دراســـة " مصـــطفى كامــل" واليــوم أكتـــب مــن
تاريخــه أن أطــالع الجيــل بصــفحة مــن الجهــاد القــومي، تصــل حاضــرنا بماضــينا، وتنيــر لنــا الســبيل 
في جهادنا الحالي، وجهادنا في المستقبل، أريد بدراسة هذه الصـفحة مـن تاريخنـا القـومي أن أدون 

حـــوادث التـــاريخ وأعمـــال الرجـــال إذا انقضـــت عليهـــا الســـنون ولـــم  وقائعهـــا، وأســـجل حقائقهـــا، لأن
  . يسجلها القلم، يخشى أن يجر عليها الزمان ذيول الإهمال والنسيان

* * *  

مـــن أراد أن يعـــرف فضـــل مصـــطفى كامـــل علـــى الحركـــة الوطنيـــة ويســـتخلص مـــن تاريخـــه 
علـى حــين  ١٨٩٠صـورة عامـة لشخصــيته، فليرجـع إلـى العصــر الـذي ظهـر فيــه، فلقـد ظهـر ســنة 

فترة من الحركة الوطنية، وهجعة من الكفاح القومي، وانحلال في الـروح المعنويـة، ظهـر والنفـوس 
قــد اســـتحوذ عليهـــا اليـــأس والقنــوط، علـــى أثـــر إخفـــاق الثـــورة العرابيــة واحـــتلال إنجلتـــرا مصـــر ســـنة 

نحو عشر ، ظهر حين خيم على البلاد جو من الخضوع والاستسلام، بقى مضروبا عليها ١٨٨٢
ســنوات، فــنهض يــدعو إلــى الحريــة والاســتقلال، فــي وقــت تحالفــت فيــه عوامــل اليــأس، وتضــافرت 
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أسباب الجمود والضـعف، دعـا دعوتـه، لاسـتخلاص الاسـتقلال مـن يـد أقـوى الـدول نفـوذاً وأوسـعها 
وأقـوى مـن العوامـل . سلطانا؟ ولكن وطنية مصـطفى كامـل كانـت أقـوى مـن الجيـل الـذي ظهـر فيـه

ة، فأخــذ يثــابر علــى دعوتــه، ويناضــل عنهــا، حتــى اســتجابت الأمــة لندائــه، فكانــت نهضــة، المثبطــ
وكانــت حيــاة، وكــان شــعور، وكــان جهــاد، كانــت رســالته علــى مصــر كصــرخة الحيــاة المدويــة فــي 
ســكون النــوم العميــق، كانــت رســالة الأمــل بعــد اليــأس، والحيــاة بعــد الخمــود، والكرامــة بعــد الهــوان، 

والاستقلال، بعـد الاستسـلام للاحـتلال والاسـتعباد، وإذا كانـت الـدعوة الوطنيـة التـي  والجهاد للحرية
دعــا إلهيــا وناضــل مــن أجلهــا قــد صــارت بعــد ثمانيــة عشــر عامًــا مــن جهــاده طبيعيــة محببــة إلــى 
النفوس، فإن الطريق إليها كان شائكا، ولقد كانت في حاجة علـى إقدامـه، وعبقريتـه وإيمانـه، فهـي 

اف القارة الأمريكية، ظهر طبيعيًا ومعقولاً بعد تمم الاكتشـاف، ولكنـه كـان فـي حاجـة كحادث اكتش
  . وعبقريته" كريستوف كولومب"إلى إقدام 

حين كان لا  ١٨٩٠، وظهرت وطنيته أول ما ظهرت سنة ١٨٧٤ولد مصطفى كامل سنة 
اديــه بــأن عليــه واجبًــا يــزال طالبًــا بالمدرســة الثانويــة، إذ شــعر بهــاتف الوطنيــة يهتــف بــين جنبيــه، ين

نحو مصر يجب أن يؤديه، ويدعوه إلى الجهاد لتحرير الوطن من الاحتلال الأجنبي، وعـرف فيـه 
إنـك امـرؤ "على باشا مبارك وزير المعارف وقتئذ أنه الشاب الذي سيكون لـه شـأن كبيـر، فقـال لـه 

بوطنيتـه وجهـاده، ثـم  ، وبشره بأن سيكون عظيما، وقد تحققت نبوءته، فصار الفقيـد عظيمـا"القيس
لأنهـا مدرسـة الكتابـة والخطابـة ومعرفـة حقـوق الأمـم "، واختارهـا ١٨٩١دخل مدرسـة الحقـوق سـنة 

، ١٨٩١يوليــه ســنة  ١٢فــي ) بــك(كمــا قــال فــي كتــاب لــه علــى شــقيقه علــى فهمــي كامــل " والأفــراد
شــأ مجلــة وقــد راســل الصــحف وهــو بعــد طالــب، وأن. دخلهــا لكــي يعــد نفســه لأداء مهمتــه الوطنيــة

فالوطنيـة ) حبـك مدرسـتك حبـك أهلـك ووطنـك(وهـو طالـب، واتخـذ شـعارها  ١٨٩٣سنة ) المدرسة(
كانت عقيدته وشعاره وهو في تلك السن المبكرة، نشأت فيه دون أن يتلقاها عن معلم، أو يقتبسـها 

ثــم مـن العصـر الـذي ظهـر فيـه، لـم تكـن نتيجـة درس أو تعلـيم، بـل كانـت وحـي الإلهـام والعبقريـة، 
، فلــــم يتبــــع مــــا درج عليــــه معاصــــروه مــــن اختيــــار منصــــب فــــي ١٨٩٤نــــال شــــهادة الحقــــوق ســــنة 

الحكومة، أو الانتظام في سلك المحاماة، بل وقف حياته على ما عاهد عليه الوطن من المحامـاة 
عـــن الأمـــة، والعمـــل لاســـتقلالها وحريتهـــا وكرامتهـــا، وقـــد صـــدق وعـــده، إذ كانـــت ســـنو حياتـــه وقفًـــا 

كان لا يفتأ يعمل، ويكتب، ويخطب، ويؤلف، ويجوب البلاد متنقلا، رافعًـا صـوت مصـر للجهاد، ف
في الداخل والخارج، ينادي بحريتها واستقلالها، مستحثًا مواطنيـه علـى الالتفـاف حـول رايـة الجهـاد 

، ووقعت ١٨٩٨والأمل حتى تفتحت الأذهان على توالي السنين إلى قبول دعوته، ثم جاءت سنة 
ة فاشــودة، فصُـــدمت الحركــة الوطنيـــة صــدمة لزلزلـــت الأمــل الـــذي أحيــاه مصـــطفى فـــي فيهــا حادثـــ

النفوس، بدأت تلك الحادثة بتنازع فرنسـا وانجلتـرا علـى المسـألة المصـرية، وكـان الظـن أنهـا تنتهـي 
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بجلاء الإنجليز عن مصر، ولكنها انتهت على العكـس بتراجـع فرنسـا، ورسـوخ أقـدام الاحـتلال فـي 
، ذلــك ١٨٩٩ينــاير ســنة  ١٩أعقبهــا إبــرام اتفــاق الســودان بــين مصــر وإنجلتــرا فــي وادي النيــل، و 

الاتفاق الذي قضى على مركز مصر في السودان، فيئس المصـريون، وانصـرفت نفوسـهم وقتـًا مـا 
عن الاستماع على النداء الوطني، ولكن مصطفى كامل لم ييـأس ولـم يتراجـع، بـل اسـتمر ماضـيًا 

الحــين علــى عــدم الاعتمــاد علــى فرنســا، وفقــد أملــه فــي عدالــة أوروبــا فــي جهــاده، وعــول مــن ذلــك 
وتركهـــا إيـــاهم يســـحقون أمـــام القـــوات  ١٩٠٠ســـنة ) البـــوير(عامـــة، منـــذ رأي جمودهـــا أمـــام مأســـاة 

الإنجليزيـة، دون أن تأبــه لهـم، فــدعا الأمــة إلـى الاعتمــاد علـى الــنفس، ومتابعــة الجهـاد، وكــان هــو 
، فكــان مدرســة ١٩٠٠مثــابرة، والشــجاعة والإقــدام، وأنشــأ اللــواء ســنة المثــل الأعلــى فــي الثبــات وال

تعلم المصريين حقوقهم وواجباتهم، وثبت فيهم روح الوطنية الصادقة، والأخلاق الفاضلة، واستمر 
يناضل عن مصر على صفحات اللواء وفوق أعواد المنابر، وفي صحب أوروبا وأمريكـا، إلـى أن 

بالاتفــاق "كــة الوطنيــة صــدمة جديــدة، إذ ابــرم العهــد المعــروف، فصُــدمت الحر ١٩٠٤جــاءت ســنة 
بـين فرنسـا وانجلتـرا، وبمقتضـاه أقـرت فرنسـا الاحـتلال الانجليـزي فـي مصـر، وتعهـدت بـألا " الودي

تعرقل عمل انجلترا فيها، فكان لهذا الاتفاق أسوأ الأثر في نفوس كبراء مصر وعظمائها، ورجالهـا 
لخيــر لهــم فــي مســالمة الاحــتلال، والانضــواء تحــت لوائــه، واكتســاب المعــدودين، ورأي أكثــرهم أن ا

رضــاه، ولكــن مصــطفى كامــل خــالفهم واســتمر فــي طريقــه يحمــل علــم الجهــاد، لا ينــي ولا ينثنــي، 
مناديا بالجلاء، وتجلت وطنيته في روعتها حين عظمت هموم الوطن، وقلّ المعين والناصر، فقـد 

ل، يتغلــب عليهــا بقــوة العزيمــة والإيمــان، وبتــأثير دعوتــه ضــاعف جهــوده، وصــمد للعقبــات والعراقيــ
ووطنيتــه ومثلــه الأعلــى نشــأ جيــل مــن المصــريين أشــربت نفوســهم الوطنيــة الحقــة، وحــب الحريـــة 
والاســتقلال، ودرجــوا علــى الأمــل والحيــاة، وتعــددت مظــاهر هــذه الحيــاة الجديــدة، وأهمهــا تأســيس 

فيــه صـــفوة الشـــبيبة المصــرية المثقفـــة، وتشـــبعت  ، إذا اجتمعـــت١٩٠٦نــادي المـــدارس العليــا ســـنة 
بتعاليم الفقيد ومبادئه، متعاهدة على الإخلاص في خدمة الوطن، وبـذلك سـرت روحـه إلـى الطبقـة 

ـــة دنشـــواي فـــي يونيـــه ســـنة  ـــم كانـــت حادث ـــى ١٩٠٦المثقفـــة مـــن الأمـــة، ث ، فحمـــل فيهـــا الفقيـــد عل
نظـــره فـــي أن لا حيـــاة للأمـــة ولا  الاحـــتلال وسياســـته الحمـــلات الصـــادقة، وجـــاءت محققـــة لصـــدق

كرامــة لهــا بغيــر الاســتقلال، ومــن انتشــرت تعاليمــه ومبادئــه حتــى ســرت إلــى طبقــات الشــعب كافــة 
وضعاف الفقيد جهاده، وظل يخطب ويكتب ويعمل فـي أوروبـا وفـي مصـر داعيًـا إلـى الاسـتقلال، 

وأخــرى بالإنجليزيــة ) يانليتنــدار اجبســ(جريــدتين يــوميتين، إحــداهما بالفرنســية  ١٩٠٧وأنشــأ ســنة 
فـي ) اللـواء(، تدافعان عن حقوق مصر في العـالم الأوروبـي، إلـى جانـب )ذي اجبشيان استاندارد(

العالم الشرقي، وهكـذا كـان الفقيـد يصـدر ثـلاث صـحف يوميـة كبـرى، بـثلاث لغـات مختلفـة للـدفاع 
وقـد تــأثرت صــحته عـن مصــر، وهــي مهمـة تنــوء بهــا العصـبة أولــو القــوة مـن الرجــال والجماعــات، 

، حيـث كـان ببـاريس ١٩٠٦من هذه الجهود المضنية المتواصلة، وعشـر بـدبيب المـرض فـي سـنة 
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صحبة صديقه وزميله في الجهاد محمد بك فريد، لاختيار محرري جريدتي ليتنـدار اجبسـيان وذي 
اجبشـــيان اســـتاندارد، وهنـــاك عـــاده طبيـــب عـــالمي مشـــهور، وبعـــد أن فحـــص عـــن مرضـــه نحصـــه 

ريـد بـك أن يترفـق بصـحته ولا يحملهـا فـوق طاقتهـا، ولكنـه لـم يسـمع لنصـح الناصـحين، بحضـور ف
، ١٩٠٦وســارع الخطــي فــي تنفيــذ مهمتــه، لكــي يــتمم رســالته قبــل أن يدركــه الجــل، فكانــت ســنوات 

حافلة بعظائم الأعمال، ومازال يجاهد ويناضل حتى ذوت زهـرة شـبابه  ١٩٠٨وأوائل سنة  ١٩٠٧
  .وهو في الرابعة والثلاثين من عمره ١٩٠٨فبراير سنة  ١٠٠في 

* * *  

إن الثماني عشرة سنة التي قضاها الفقيد في الجهـاد هـي أسـاس الحركـة الوطنيـة الحديثـة،  
فهـــو باعثهـــا ومحييهـــا، وبانيهـــا وســـط الشـــدائد والعقبـــات، ومـــدعمها بالإيمـــان والشـــجاعة الثبـــات، 

كقائــد الجـــيش فــي ســـاحة الــوغى، يـــرى ومغــذيها بــالإخلاص والتضـــحية، مــات فـــي ميــدان الجهـــاد 
الخطر محدقا به، فـلا يكتـرث لـه، ويتقـدم الصـفوف حتـى يستشـهد فـي سـبيل الواجـب، أو كمـا قـال 

مات رئيسنا في ساحة الوغى كالقائد يعاني سـكرات المـوت ويـده تشـير إلـى جنـده بالتقـدم "فريد بك 
  ".إلى الأمام

تـــي صـــارت علـــى مـــر الســـنين غـــذاء فـــالروح التـــي بعثهـــا مصـــطفى كامـــل فـــي الأمـــة هـــي ال
التي اعتاد الكثير مـن الكتـاب أن يجعلوهـا  ١٩١٩الحركة الوطنية، وهي التي مهدت السبيل لثورة 

مبــدأ الحركــة الوطنيــة، وهــم فــي ذلــك مخطئــون، لأن الثــورات ليســت حركــات ميكانيكيــة تبــدو فجــأة 
ا لدرجـة اسـتعدادها، ونتيجـة للناظرين، بل هي حوادث اجتماعية، تتمخض عنها حياة الشعوب تبعً 

لســـريان روح الوطنيــــة فــــي نفــــوس أبنائهــــا، فلــــولا الوطنيــــة التــــي بثهــــا مصــــطفى كامــــل فــــي نفــــوس 
كمـا تمـر غيرهـا  ١٩١٩المصريين خلال الثمانية عشر عاما التي قضاها في الكفاح، لمـرت سـنة 

طنية هي نتيجة جهاد من السنين، دون أن تتجلى فيها روح الثورة، فالثورة هي غرس الوطنية، والو 
مصـــطفى كامـــل المتواصـــل طـــوال هـــذه الســـنين، ولهـــذه الصـــفحة مـــن الجهـــاد قـــد خصصـــت هـــذا 

وبـذلك أكـون قـد أديـت " محمـد فريـد"وغدًا بمشيئة االله سـأؤرخ " مصطفى كامل"الكتاب، فاليوم أؤرخ 
  . واجب نحو عباقرة الوطنية الذين رسموا للأمة طريق الجهاد الخاص الله والوطن
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  سام الكتاب أق

  

أفـــردت الفصـــل الأول مـــن الكتـــاب لدراســـة نشـــأة الفقيـــد والعصـــر الـــذي ظهـــر فيـــه، وتناولـــت 
الكلام عن نشأته العائلية والمدرسية، ثم الأخلاقية والوطنية، يليه الفصل الثاني وفيه بيان المرحلة 

وله علـى شـهادة الأولى من جهاده في عهد التلمذة، والفصل الثالث عن المرحلة الثانيـة، بعـد حصـ
، والفصل السابع ١٨٩٧حتى سنة  ١٨٩٤الحقوق، ثم الفصول الثلاثة التالية عن جهاده من سنة 

ـــة فاشـــودة وجهـــاده ســـنة  ـــودي الإنجليـــزي الفرنســـي ســـنة . ١٨٩٨عـــن حادث ـــاق ال ـــذي يليـــه الاتف وال
نـادي  ، وأثره في الحركة الوطنية، وموقف الفقيد منه، ومضاعفة جهـوده بإزائـه، ثـم تأسـيس١٩٠٤

المدارس العليا، ثم حادثة دنشواي واستقالة اللـورد كرومـر، فظهـور جريـدتي ليتنـدار اجبسـيان وذي 
اجبشــيان اســـتاندرد، يلــي ذلـــك تأســيس الحـــزب الــوطني، وخطبـــة الفقيــد الكبـــرى بالإســكندرية، يليـــه 

السـادس الفصل الخامس عشر عن وفاة الزعيم وجنازته، ومراثي الشعراء والكتاب فيـه، ثـم الفصـل 
عشر عن الخديو عبـاس الثـاني وتـاريخ مصـر السياسـي فـي عهـده، يلـي ذلـك فصـول تحليليـة عـن 
مصطفى كامل والخديو، ومصـطفى كامـل وتركيـا، ثـم مجلـس شـورى القـوانين، ثـم مصـطفى كامـل 
ومعاصريه، يليه الفصل الحادي والعشرون وفيه دراسة لشخصية الزعيم وصفاته وأخلاقه ومقدرتـه 

والخطابية والصحفية، وتضحياته في الجهاد، وفضله فـي بعـث الحركـة القوميـة وتأسـيس السياسية 
وفيه نماذج من حياتـه الخطابيـة، وبـه ختـام ) الثاني والعشرون(الوحدة الوطنية، ثم الفصل الأخير 

  . الكتاب

* * *  

إن الحديث عن مصطفى كامل يتحدد كلمـا تعاقبـت الحـوادث وكـرت الأعـوام، إذ مـن الحـق 
ينا للزعماء الراحلين أن نذكر على الدوام فضـلهم ولا ننسـاهم، فالوفـاء ركـن مـن أركـان الوطنيـة، عل

بـل هــو ركـن الفضــائل وقوامهـا، والأمــم الحيـة هــي التــي تعـرف أقــدار بنيهـا الــذين افنـوا حيــاتهم فــي 
ســبيل مجــدها وعظمتهــا، وإنــي بــإخراج هــذا الكتــاب لا أنشــد الوفــاء فحســب، بــل أقصــد المســاهمة 
العملية فـي النهضـة القوميـة، لأنـه مهمـا تعـددت نـواحي النهضـة وسـبلها، فمـن الواجـب لكـي تـؤتى 
ثمرهــا أن ترتكــز علـــى أســاس ثابـــت مــن الـــروح الوطنيــة العامــة التـــي تضــع مصـــالح الــوطن فـــوق 
المطامع الشخصية والمنافع الذاتية، وليس أدعى على بث هذه الروح في النفوس مـن الرجـوع إلـى 

عماء والمجاهدين الذين كانت حياتهم رمـزًا للإخـلاص والتضـحية، فمـن ذكريـاتهم نسـتروح تاريخ الز 
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 ٢٣

نسيم الوطني الصادقة، وستبقى سيَرهُم على مر الزمـان يُقتـدى بـه فـي العمـل لإحيـاء الـوطن، هـذا 
إن أريـــد الإصـــلاح مـــا اســـتطعت ومـــا تـــوفيقي إلا بـــاالله عليـــه توكلـــت وإليـــه "مـــا أنشـــد وإليـــه أقصـــد، 

  ".أنيب
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